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 : ملخص
، كما لكل زمان ومكان اعد عاتظية صاتضةاتظنظور الإسلامي للدبلوماسية تكعل منها قو 

يدعوا بشكل صريح إلى مفهوم السلم العاتظي وإلى التعاون والتكامل الدولي واحتًام اتضقوق 
مشروعا حضاريا في المجال بديلا و دم قواتظعاىدات، وباعتماده على فكرة الوسطية فهو ي
، لأزماتفي حل كثتَ من الصراعات واالدبلوماسي يتجاوز اتظقاربات الوضعية والتي فشلت 

ولتوضيح ذلك استدلت الدراسة بأحداث الستَة النبوية وبعض الأمثلة من التاريخ الإسلامي 
ة واتضديثة ، ووجود عدد معتبر من الأدبيات الإسلامية القدتنعاليم الإسلاميةوالتفستَات الفقهية للت

م واليي يستند إلى ، وتػاولة التأكيد على أخلقة العمل الدبلوماسي في الإسلافي تغال الدبلوماسية
 .الرسل، وإدانة اتطيانة والغدر وقتل ل والوفاء بالعهود وعدم الاعتداءقيم الأمانة والعدل وتزاية الرس

 ، التمثيل الدبلوماسي، الفقو الدبلوماسي ،الوسطية، الدبلوماسية ،: الإسلامالكلمات المفتاحية
  .الأخلاق الدبلوماسية
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.Abstract: 
The Islamique perspective of diplomacy makes it universal rules valid 

for every time and place, as it explicitly calls for the concept of world peace, 

for international cooperation and integration, respect for rights and treaties, 

and by relying on the idea of moderation, it presents an alternative and a 

civilized project in the field of diplomacy that goes beyond positivist 

approaches that failed to solve many problems. Conflicts and crises, and to 

clarify this, the study inferred the events of the Prophet’s biography and 

some examples from Islamic history and jurisprudential interpretations of 

Islamic teachings, and the existence of a significant number of ancient and 

modern Islamic literature in the field of diplomacy, and an attempt to 

emphasize the ethics of diplomatic work in Islam, which is based on the 

values of trust, justice, protection of messengers and fulfillment of promises 

And non-aggression, and condemnation of treason, treachery and killing of 

messengers. 

Keywords: Islam; diplomacy; moderation; diplomatic jurisprudence;  

diplomatic representation;  diplomatic ethic. 

 :مقدمة
وذلك من  القول أن أول من أصل للفكر الدبلوماسي في الإسلام ىو النبي  تنكن 

، ويرى مؤرخو الستَ ة وفارس ومصر واتضبشة وبلاد أخرىخلال بعثو بالرسل إلى بيزنط
قد زودىم بكتب تعتبر وثائق  وكتاب التاريخ الإسلامي أن الرسل اليين أوفدىم النبي 

 .الغرض اتظراد من إرساتعم وبعثهم تؤيد صحة انتدابهم ومهمتهم وتوضح
أتقية اتظوضوع تكمن في اعتبار الإسلام نظام حضاري رائد لا يكتفي فقط باتصوانب 

، كما أنو من خلال الديتٍ المجرد إلى أطروحة الدولةالنظرية أو القيمية بل يتجاوز اتظفهوم 
ام النماذج والقيم العلمية يتبتٌ فكرة العاتظية ويدعوا إلى التعلق بروح التسامح والعدالة واحتً 

، فإنو عرف أيضا ىيا اتظصلح وإن لم يكن بشكلو ومفهومو اتظعاصر ولكن من منظور رالآخ
تمي أو ذلك التطور التار  التطبيقات الواقعية التي جاءت في القرآن الكريم أو سنة النبي 

 ، خلال حقبها اتظختلفة ومراحلها اتظتعددة.اليي عرفتو الدولة الإسلامية
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نا إلى التصور اليي يقدمو الإسلام للعمل سبب إختيار ىيا اتظوضوع يعود ب
الدبلوماسي ويركز على اتصانب الأخلاقي والعملي من خلال بعض النماذج الواقعية والتي 

 .شادية للمنظور الدبلوماسي اتطلاقتعتبر في اتضقيقة شواىد استً 
النموذج الأكثر واقعية في تعامل الإسلام مع مسألة الدبلوماسية ىو السلوك النبوي 

، كما أن تتبع مسار وستَة تؾد لو نظتَا في التاريخ البشري وما تديز بو من تفوق وتألق لا
، أو من خلال دعمو تظواثيق ع الأطراف الدولية القائمة آنياكمن خلال تعاملو م النبي 

فود والرسل وإرسال وقبول ، أو تكريم الو عوتو للمنابية واتصزية قبل اتضربالسلم والصلح ود
 ، كل ذلك يؤشر على اتظقاربة الإسلامية في تغال التعامل الدبلوماسي الرشيد .اتعدايا

 أشارت إلى ىيا اتظوضوع كتاب   رسل اتظلوك التي لعل من أىم الأدبيات الإسلامية
، ستُ بن تػمد اتظعروف بابن الفراءومن يصلح للرسالة والسفارة   اليي ألفو أبوعلي اتض

فقهاء اتظسلمتُ منزلة الرسول والسفتَ وأنها تستمد حرمتها ويتناول بالتفصيل كيف رفع 
ض ومنزلتها من مكانة الرسل اليين بعثهم الله عزوجل للبشر ليبلغوا رسالاتو ناىيا عن التعر 

تظعاملة رسل ، واستنبطوا من أحكام الدين تجاه تعظيم الرسل أساسا تظهمتهم أو اتظساس بهم
 .اتظلوك معاملة كرتنة
، كما اعد عاتظية صاتضة لكل زمان ومكانلامي للدبلوماسية تكعل منها قو اتظنظور الإس

اون الدولي واحتًام ، وإلى التكامل والتعكل صريح إلى مفهوم السلم العاتظيأنو يدعوا بش
، وباعتماده على فكرة الوسطية فإنو يقدم بديلا ومشروعا حضاريا في المجال حقوق الإنسان

من الصراعات  اتظعاصرة والتي فشلت في حل كثتَت الوضعية الدبلوماسي يتجاوز اتظقاربا
 .والأزمات الراىنة

اتظنهج اتظعتمد في ىيه الدراسة ىو اتظنهج التارتمي في اتظقام الأول واليي تنكن من 
خلالو كشف ملابسات اتظقاربة الدبلوماسية الإسلامية عبر سياقها التارتمي من اتظرحلة النبوية 

، كما تستعتُ الدراسة بمنهج دراسة اتضالة واليي ارتمية الإسلامية اتظتعاقبةل التمرورا باتظراح
 .في التعامل الدبلوماسي الإسلامي يركز على بعض النماذج والشواىد العملية



 د. عبد السلام موكيل

652 

 : التي يطرحها ىيا البحث الإشكالية
 اواقعيمنظورا إلى أي مدى أمكن للإسلام باعتباره إرثا تاريخيا وحضاريا أن يقدم 

وللإجابة على ىيه الإشكالية ؟  متكاملا للعمل الدبلوماسي وأبجدياتوعمليا وتصورا 
 : تًح ىيه الدراسة المحاور التاليةتق

  الدبلوماسية في الأدبيات الإسلامية: المحور الأول
   التمثيل الدبلوماسي وأخلاقياتو في الإسلام: المحور الثاني
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 الدبلوماسية في الأدبيات الإسلامية -1
 : مفهوم الدبلوماسية في الإسلام1-1

تشتَ كلمة  الدبلوماسية  من خلال مفهومها اتظعاصر إلى أنها فن إدارة الأزمات 
 .طار واحتوائها قبل أو بعد حدوثهاالدولية بوسائل قادرة على تدارك الأخ

فإن اتضضارات القدتنة استوعبت ىيا ومن خلال التعريفات اتظتعددة تعيا اتظصطلح 
، وقد تدكنت من ترسيخ لتطبيقات العملية في أنظمة حكمهااتظفهوم وعرفتو من خلال ا

 .اتطارجية التي كانت تتعامل معها تقاليد وقواعد معينة لضبط مسار تعاملها مع البيئة
ا الوثيقة ومعناى (Diploma)تعتبر الدبلوماسية مصطلحا مشتقا من الكلمة اليونانية 

، وتضمن أو الشهادة الرتشية التي تطوى وتصدر عن الشخص صاحب السلطة العلي
لبعض ، كما كانت تطلق على التصاريح التي كان تننحها القاضي لصاحبها امتيازات خاصة

 (1)الأفراد.
، حيث انتشر قيقي إلا خلال القرن الثامن عشرتأخي كلمة الدبلوماسية مدلوتعا اتضلم 

، وكيلك بظهور تـب سياسية مستقلة عن 1815لح بعد مؤتدر فيينا سنة تظصطىيا ا
الطبقات اتضاكمة وظهور التمثيل الدبلوماسي الدائم ، وعليو فإن الدبلوماسية تطلق في بعض 

                                       (2).ل أو اتظهنة في السلك الدبلوماسياتضالات على العم
تغموعة القواعد :  مفهومها العام اتظعاصر على أنها استقرعلى ذلك فقد وبناء 

والإجراءات واتظراسيم واتظؤسسات والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بتُ الدول 
، بهدف خدمة اتظصالح العليا والسياسات العامة الدولية واتظمثلتُ الدبلوماسيتُ واتظنظمات

لاتصال والتبادل وإجراء اتظفاوضات السياسية للدول ، وللتوفيق بتُ مصالح الدول بواسطة ا
 (3).قات الدولية  وعقد الاتفا
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طلح الدبلوماسية من خلال البحث والتمحيص في الأدبيات الإسلامية وعلاقتها بمص
فقو والسياسة الشرعية وكتب وال، فإننا تؾد أن تغالات التاريخ الإسلامي القديم واتظعاصر

اتظفهوم  ، كلها تشتَ إلى ىيامن مواقف وأحداث ، إضافة إلى ما تضمنتو ستَة النبي الستَ
 . إن لم تشر بشكل دقيق إلى اتظصطلح، و وإلى اتظعتٌ اتظراد منو

 :من بتُ ىيه الأدبيات اتظهمة تؾد
كتاب ) الستَ الكبتَ ( اليي وضعو تلميي الإمام أبي حنيفة   أتزد بن اتضسن   -

، إضافة إلى  الفقهية التي تناولت ىيا اتظفهومتبر من أكثر الكتب الشيباني   ويع
، وكتاب ) اتطراج ( للقاضي أبي يوسف على   السرخسي   كتاب)اتظبسوط( للإمام الأصولي

، وكتاب ) رسل اتظلوك ومن يصلح للرسالة والسفارة ( م من تركيزه على السياسة اتظاليةالرغ
ة التي تطرقت ، باعتباره من اتظراجع اتظهمبابن الفراءستُ بن تػمد اتظعروف لأبي علي اتض

 (4)تظفهوم الدبلوماسية.
كما تؾد كتب وتصانيف أخرى عديدة تطرقت إلى ىيا اتظفهوم ضمن تغال عام في 

 ، ومنها على سبيل اتظثال لا اتضصر كتابلإسلامي يسمى بالأحكام السلطانيةالفقو ا
( الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وكتاب ) السياسة ( للماوردي)الأحكام السلطانية

 مآثر الأناقة في معالم اتطلافة( لأتزد بن عبداللهم ابن تيمية، وكتاب )لشيخ الإسلا
يز اتظسكوك في كيفية آداب الإبر القلقشندي وكتاب ) أخلاق اتظلوك( للجاحظ، وكتاب )

لدين الغرناطي ابن ألأزرق وىو ( للقاضي تػمد بن علي الأصبحي اتظعروف بشمس ااتظلوك
  (5).طريقة العلامة   ابن خلدون  عالم اجتماعي سلك 

ظور أما الأدبيات اتظعاصرة فقد ركزت على مصطلح الدبلوماسية من خلال من
سلامي ومقارنتو بالقانون الدولي، ومن ، أو دراسات الفقو الإالعلاقات الدولية في الإسلام

 :أمثلة ىيه الدراسات
، واليي لم يكتف في الإسلام ( لصلاح الدين اتظنجد) النظم الدبلوماسية  -

لدول اتظختلفة والعصور بالقواعد الفقهية النظرية بل أضاف الأعراف والتطبيقات العملية عبر ا
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، كما أظهر صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي وبتُ أن أصول الدبلوماسية اتظتتابعة
، وأن ما استحدثو الغرب لم يكن في اتضقيقة إلا روفة لدى اتظسلمتُتضديثة كانت معالغربية ا

 .ور اليي فرضتو اتضتمية التارتميةنتيجة الظروف والتط
 اتظعاصر ( لسهيل حستُ نون الدوليدراسة مقارنة بالقا – ) دبلوماسية النبي  –
ة اتظثبتة الدبلوماسية الغربي، وقد قارن فيو بتُ الدبلوماسية التي جاء بها الإسلام وبتُ الفتلاوي

الدبلوماسية وتأثتَه على المحيط وكيفية  ، وتناول شخصية النبي بقواعد القانون الدولي
 .الدبلوماسيةإدارتو للعلاقات 

، ور الوسطى ( إبراىيم أتزد العدوي) السفارات الإسلامية إلى أوروبا في العص –
، وفيو بتُ الدولة الإسلامية والبيزنطيةئدة ضمنو معلومات مهمة تضقوق اتصوار التي كانت سا

، والتي اتخيت من دمشق عاصمة تعا الأمويةمثال للتعايش السلمي اليي بدأ مع قيام الدولة 
، وتعرض تظسألة س  كحد فاصل بتُ الروم واتظسلمتُوبلغت حدودىا جبال   طورو 

لافة العباسية سنة لس عن اتطالدبلوماسية والتوازن الدولي اليي تؾم عن انفصال الأند
، فأضحت ىناك دولتان مسلمتان تقابلان دولتان نصرانيتان تقا إمبراطورية الروم م751

 (6). بيزنطية ودولة الفرتؾة في أوروباال

، واليي اعتمد فيو دولة النبوية ( لعبداتضي الكتاني) النظم والتًاتيب الإدارية في ال -
من  بشكل كلي على كتاب ) تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد الرسول 

اتضرف والصنائع والعملات الشرعية ( لأبي اتضسن علي بن تػمد اتطزاعي اتظتوفى سنة 
 م واتظلقب بيي الوزارتتُ في عهد الدولة اتظرينية .1387

، فإن القيم الإسلامية مازالت تػل ا وحديثاتعدد ىيه الأدبيات قدتن وعلى الرغم من
، كما أنو لا تنكن إغفال والأعراف والتقاليد الدبلوماسية بحث ودراسة في تغال القواعد

حقيقة أن العالم اليوم ىو بحاجة ماسة إلى مثل ىيه اتظبادئ والقيم الإسلامية في ظل 
 . والانتكاسات الدبلوماسية الراىنةالأزمات 
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  :دبلوماسي في التاريخ الإسلاميالفقو ال 1-2
 تفوذجا راقيا في التعامل الدبلوماسي من خلال العلاقات اتظتميزة التي قدم النبي 

وىو ، وقد اختار أسلوبا فريدا من أساليب الدعوة إلى الله أحكم بناءىا مع الزعماء واتظلوك
بعضهم ، ولقيت ىيه اتططوة أثرا بالغا في إقناع لة الأمراء والرؤساء وقادة الدولمراس

للدعوة والبعض أنكرىا ، فمنهم من أظهر الود والاحتًام ومنهم من آمن واستجاب بالإسلام
، وحققت ىيه اتططة الدبلوماسية الفريدة نتائج مهمة في مسار الدعوة وأعرض عنها

 ( 7).عل وطبيعة الرد السياسي والعسكريالإسلامية من خلال ردة الف

 :ومن أىم اتظراسلات التي قام بها النبي 
مع  ، كتب إليو النبي   أصحمة بن الأبجر  إلى النجاشي واتشو  كتاب النبي 

 .هر تػرم من السنة السابعة للهجرةعمرو بن أمية الضمري في ش
، قب باتظقوقس ملك مصر والإسكندرية  اتظلإلى  جريج بن متى كتاب النبي 

 ، وقد ذكرت بعض الروايات أن حاطب تظا ىيه الرسالة  حاطب بن أبي بلتعةواختار تضمل 
فأخيه الله نكال  رجل يزعم أنو الرب الأعلىدخل على اتظقوقس قال لو إنو كان قبلك 

، فقال اتظقوقس إن لنا فاعتبر بغتَك ولا يعتبر بك غتَك ، فانتقم بو ثم انتقم منوالآخرة والأولى
 ( 8). منودينا لن ندعو إلا تظا ىو ختَ دينا لن ندعو  إن لنا 
الله بن  عبد، واختار تضمل ىيا الكتاب  إلى كسرى ملك فارس وكتب النبي 

قتَ من رعيتي يكتب اتشو قبل  ، وتظا قرأ كسرى الكتاب مزقو وقال عبد ححيافة السهمي
 ،فهزمو الروم مزق الله ملكو   وأدركتو دعوة النبي ذلك قال عنو   ، وتظا بلغ النبي اتشي

  (9). ثم سقط ملكو بعد الفتح الإسلامي
إلى ملك الروم  ىرقل  واختار تضمل ىيا الكتاب  دحية بن خليفة  وكتب النبي 

  وأمره أن يدفعو إلى عظيم بصرى ليدفعو إلى قيصر ، وبعث   العلاء بن اتضضرمي   الكلبي
 إلى  اتظنير بن ساوى العبدي  ملك البحرين .
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بعوثتُ وتقديره في اختيار الرسل واتظ تنيز ىيه الرسائل ىو فراسة النبي  ما 
، فكان تمتار لكل مهمة ورسالة الشخص اتظناسب واليي تلمل للكفاءات والرجال

، فيختار الوفادة على اتظلوك والأمراء من تكمع طابقة لطبيعة ظروف اتظبعوث إليوتظواصفات اتظا
     (10). لبديهة والفطنة والكياسة واليكاءوحضور ابتُ حسن اتظظهر وفصاحة اللسان 

إلى اتظلوك ىو احتًامو وتقديره تظقام ىؤلاء  اتظتأمل في ترلة الرسائل التي بعثها النبي 
، إضافة م لا يقرؤون الكتاب إلا بعد ختمومن خلال ختمو اتطاص اليي اتخيه وىو يعلم أنه

، وتواضعو واضح من عبارات دقيقة وبليغة ومؤثرةة من إلى تعظيمو تعم مع ما تحمل الرسال
 :كالرسالة التي بعث بها إلى اتظقوقس وفحواىاخلال كتابة اتشو تغردا من أية ألقاب أو تعظيم  

، سلام على  ورسولو إلى اتظقوقس عظيم القبطالله   بسم الله الرتزن الرحيم من تػمد عبد
فإن  ،أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتتُ من اتبع اتعدى أما بعد أدعوك بدعاية الإسلام

 . توليت فإن عليك إثم القبط  
ن بنص واحد والاختلاف يستَ ك تكاد تكو إلى اتظلو  الكتب التي بعث بها النبي 

  :، فكتاب قيصر اليي تزلو إليو دحية بن خليفة الكلبي ىيا نصوبينها
عظيم الروم سلام على من   بسم الله الرتزن الرحيم من تػمد رسول الله إلى ىرقل 

اتبع اتعدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتتُ وإن 
توليت فإن عليك إثم الإريسيتُ ويا أىل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد 

إن تولوا فقولوا اشهدوا ولا يتخي بعضنا بعضا أربابا من دون الله فولا نشرك بو شيئا  الله إلا
بأنا مسلمون ( فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات وكثر اللغط عنده ويروى أنو  

، والكتاب اليي بعثو النبي وتراعة من أصحابو فأمر بإخراجهم كان عنده حينئي أبو سفيان
 غتَ لسلوبو عن الكتاب السابق إلى ىرقإلى اتظقوقس عظيم مصر لا تمرج في معناه وأ ،

ا فيهم بجملة من اتعداي أن اتظقوقس أحسن تلقي الكتاب وأجاب عليو وبعث إلى النبي 
إلى ىرقل واتظقوقس  ، كما أن الكتابتُ الليين أرسلهما النبي مارية القبطية أم إبراىيم

، فدعاىم تريعا إلى كلمة وما بينهم وبتُ اتظسلمتُ من خلافيتضمنان رأيو في أىل الكتاب 
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لقرآنية التي كن أن يتفق عليها تريعا أىل الكتب اتظنزلة وذلك من خلال الآية اسواء تن
 ( 11) . تضمنتها الرسالاتان

، إلى النجاشي كان من ىيه الرسائل التي أدت إلى نتائج باىرة ومؤثرة رسالة النبي 
 :فبعث كتابا مع أمية بن تػمد الضمري نصها

  بسم الله الرتزن الرحيم من تػمد رسول الله إلى النجاشي ملك اتضبشة وسلام  
شهد أن عيسى بن مريم روح الله أ، و لله اتظلك القدوس اتظؤمن اتظهيمنعليكم فإني أتزد إليك ا

وكلمتو ألقاىا إلى مريم البتول الطيبة فحملت بعيسى تؼلقة من روحو ونفخة كما خلق آدم 
  .بيده ونفخو ... 

  :وردا على ىيه الرسالة كتب النجاشي إلى النبي 
، سلام الله من النجاشي الأصحمة بن ابحر  بسم الله الرتزن الرحيم إلى تػمد رسول 

 ، وقد بلغتٍ كتابك ياإلو إلا الله اليي ىداني للإسلامعليك يا نبي الله ورتزة الله وبركاتو لا 
رض أن عيسى ما يزيد على ما السماء والأ، فورب فيما أكبرت من أمر عيسى رسول الله

، فأشهد أنك رسول الله إلينا وقد قربنا ابن عمك وأصحابو، وقد عرفنا ما بعثت بو ذكرت
فإني لا  ...وأسلمت على يديو لله رب العاتظتُصادق مصدق قد بايعتك وبايعت ابن عمك 

تقول حق   ثم  ، فإني أشهد ماك فعلت يا رسول اللهأملك إلا نفسي وإن شئت أن آتي
لا من القسيستُ ينظرون إلى  بهدايا كثتَة وثياب وطيب وستَ ثلاثتُ رج بعث إلى النبي 

 . كلامو
إنك فارقتنا بشة اجتمعوا فقالوا للنجاشي أن اتضوقد ذكر ابن كثتَ في البداية والنهاية 

فيها وكونوا كما قال اركبوا ، و إلى جعفر وأصحابو فهيأ تعم سفنا ، فأرسلديننا وخرجوا عليو
، ثم عمد إلى كتاب ىزمت فامضوا حتى تلحقوا حيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا، فإن أنتم

، ويشهد أن عيسى عبده إلا الله وأن تػمدا عبده ورسولو فكتب فيو ىو يشهد أن لا إلو
 الأتنن، وخرجورسولو وروحو وكلمتو ألقاىا إلى مريم وروح منو ثم جعلو في قبائو عند اتظنكب 

ألست أحق الناس بكم ؟ قالوا بلى، فقال كيف  ، فقال يا معشر اتضبشةإلى اتضبة وصفوا لو
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، قالوا فارقت ديننا وزعمت أن عيسى رأيتم ستَتي فيكم ؟، قالوا ختَ ستَة، قال فما بكم
، فقال النجاشي بده ورسولو، قال فما تقولون أنتم في عيسى ؟، قالوا نقول ىو ابن اللهع

يعتٍ  صدره على قبائو وىو يشهد أن عيسى بن مريم لم يزد على ىيا وإتفا ووضع يده على
ر فلما مات النجاشي صلى عليو واستغف ، فبلغ رسول الله على ما كتب فرضوا وانصرفوا

  (12) لو.
من الواضح واتصلي أن ىيه الرسائل قد حققت أثرا كبتَا ومشهودا على صعيد إشعاع 

الدول وتنكن القول أنها أفرزت علاقات دبلوماسية توجت السلم العاتظي والتقارب بتُ 
، كما أمنت جبهة غرب البحر أتباعوبإسلام ملك اتضبشة النجاشي ومعو طائفة معتبرة من 

 ( 13) . رات الدبلوماسية النبوية الرشيدةىي تذرة مهمة من تذ ةالأتزر 

حكمة وأخلاق نتاج على الزعماء والقادة كان  قوة التأثتَ الدبلوماسي للنبي 
، ولم يكن تلب التشفي حال انكسار أعدائو وذلتهم كما كان الشأن مع وسلوك وبعد نظر

ف ومع تذامة بن أثال ملك عدي بن حاتم الطائي ومع عبدياليل بن عمرو زعيم قبيلة ثقي
 (14). اليمامة

الزواج ة كبتَة من خلال ما اصطلح عليو  حقق مكاسب دبلوماسي كما أن النبي   
السياسي  واليي لم يلجأ إليو إلا عندما تدعوه الضرورة إلى ذلك وظروف اتظوقف كإرادة 

، كما كان اتضال تظا تزوج صفية ىية والأحقاد والدخول في الإسلامالصلح وتخفيف حدة الكرا
، تظا تزوجها النبي ويرية بنت اتضارث من بتٍ اتظصطلقبنت حيي بن أخطب زعيم اليهود وج

  بعد حربو مع بتٍ اتظصطلق فقالوا أصهار رسول الله وقد أعتق وأرسلوا ما بأيديهم ،
  فما أعلم  :بتزوتكو إياىا مئة أىل بيت من بتٍ اتظصطلق حتى قالت عائشة رضي الله عنها

 ( 15) انت أعظم على قومها بركة منها  .امرأة ك

مع بتٍ اتظصطلق وأفضى ىيا الزواج الدبلوماسي كان لو الأثر الكبتَ في إنهاء اتضرب 
 .ستنادا إلى ىيه اتظصاىرة الكرتنةإلى بناء علاقة قوية ووطيدة بتُ اتصانبتُ ا
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،  غلى انتصار كبتَ لرسالة الإسلام ىي التي حولت صلح اتضديبية حكمة النبي 
وتركيزه على  يا الصلح دل على حنكة النبي كما أن اتظسار التفاوضي اليي طبع ى

، ورغم معارضة بعض الصحابة الاتفاق بعيدا عن الشكل والألقابتفاصيل ومضمون ىيا 
الثاقبة والديبلوماسية الفية في تحقيق  تعيا الاتفاق إلا أنهم أدركوا فيما بعد رؤية النبي 

 (16)  .ن تعم أن تلوزوىا بالسيف والقتالنتائج باىرة ما كا

، وحققت وحدة أظهرت الإسلام كقوة حضارية رائدةىي التي  الدبلوماسية للنبي 
، ومكنت العرب من أن يكونوا قوة عسكرية لا السياسية وأسست الدولة الإسلاميةالعرب 

بل تطورت إلى علاقات دولية ، م مع جتَانهم تغرد علاقات تجاريةيستهان بها ولم تعد علاقاته
  (17). أصيلة

، خصوصا لم تلد اتطلفاء الراشدون عن اتطط واتظسار الدبلوماسي اليي رتشو النبي 
، والاعتًاف بسيادة الدولة الإسلامية وسلطانها في ربفيما يتعلق بتفضيل السلم ونبي اتض

وعا من ، وكان تفط اتظبايعة في الإسلام نوالاعتًاف بسيادة اتظمالك الأخرىمقابل الإقرار 
 ( 18). بالسيادة للحاكمالاعتًاف 
عناية خاصة في عقد معاىدات اتعدنة مع الدول المجاورة   أبو بكر الصديق  قد أولىل

، وىو ما يطلق عليو الآن لقائمة وإتفا تفادي حرب مستقبليةولم يكن اتظراد منها إنهاء اتضرب ا
فكانت لو عناية   عمر بن اتططاب  ، أما الفاروقات الدولية اتطاصة بعدم الاعتداءباتظعاىد

، وحدد شروط للمبعوثتُ أو الرسل ومن ديوان الرسائلباتصانب الدبلوماسي فأنشأ ليلك 
، كما أن العهد اليي أعطاه لأىل و اسم تريل وشكل وسيم ولسان فصيحبينها أن يكون ل

، وخصص اتطليفة ن الدولي في بعده الإنسانيالقدس يعتبر بحق أفضل وثيقة تارتمية للقانو 
ن قبل اتظلوك مبالغ من بيت اتظال لاستقبال الرسل والسفراء واتظبعوثتُ م  عثمان بن عفان 

، وحرص اتطلفاء الراشدون على إقامة علاقات دبلوماسية ثابتة ومستقرة والسلاطتُ والأمراء
وددت لو أن بيننا وبتُ فارس :  مع الدول واتضضارات الأخرى كما أشار عمر حتُ قال

 ، واستمرت العلاقات الدبلوماسية بتُ اتظسلمتُنصل إليهم ولا يصلون إلينا  لا جبلا من نار
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 عبد ، وشهدت نشاطا ملحوظا في عهد اتطليفة الأموي وبيزنطة في عهد خلفاء بتٍ أمية
اليي   عامر بن شراحيل الشعبي ، حيث أرسل اتطليفة عبداتظلك القاضي  اتظلك بن مروان

مبعوثا وسفتَا إلى الإمبراطور وكان فريد في عصره  أدرك تسسمائة من صحابة النبي 
البيزنطي  جستنيان الثاني  ، فلما دخل عليو وتحدث معو أعجب بو ملك الروم وحسد بو 

عجبت ، فكتب لو رسالة يسلمها للخليفة يقول فيها ) بداتظلك واتظسلمتُ ودبر لو مكيدةع
؟ قال : أتدري تظا كتب ىيا اتظلك للشعبي ...( فقال عبدمن العرب كيف ملكت غتَ ىيا

آك : لو كان ر حسدني بك فأراد أن يغريتٍ بقتلك، فقال الشعبي اتظلك ، فقال عبدالشعبي لا
 ( 19). يا أمتَ اتظؤمنتُ ما استكثرني، فلما بلغ ذلك ملك الروم قال: والله ما أردت إلا ذاك

ماسي وينبي أسباب كما أن اتطليفة   عمر بن عبد العزيز   كان تلبي اتصانب الدبلو 
، فلقد في زمن خلافتو دليل واضح على ذلكتشرقند  التي وقعت القهر واتضرب، وقصة فتح  
، أي دون إمهال أىلها بتُ الباىلي تشرقند عنوة دون منابية فتح القائد قتيبة بن مسلم

م أىل ، فلما علا كعادة اتظسلمتُ ثم يبدأ القتالالإسلام أو اتصزية أو اتضرب وتنهلهم ثلاث
العزيز فأجلس تعم القاضي  تريع بن  تشرقند بما وقع كتبوا رسالة إلى اتطليفة عمر بن عبد

، وكان اتضكم مفاجئا لأىل تشرقند فقد قضى بإخراج تريع اتظسلمتُ من حاضر الباجي 
، فقال أىل تشرقند ىيه أمة حكمها على الطريقة الإسلامية اتظعهودة تشرقند وإعادة فتحها

 ( 20) .سلام وما ارتد منهم أحد بعد ذلكة فدخلوا الإرتزة ونعم
ي أوجو في عهد اتطليفة العباسي  ىارون كما بلغ النشاط الدبلوماسي الإسلام

مراسلات بينو وبتُ الإمبراطورة ، وجرت صلحا مع الإمبراطورية البيزنطية   واليي عقدالرشيد
قبر   ومنح الرشيد لقب حامي  شرتظانعلاقة بينو وبتُ اتظلك الفرنسي ، كما تطورت ال إيرين 

وكان أعظم اختًاع في   ينة جدا ونادرة منها  الإسطرلاب، وأىداه ىدايا تذاتظسيح في القدس
 ( 21) .عهد الرشيد
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ذكره  ومن اتظعلومات اتظهمة عن النشاط الدبلوماسي الإسلامي في العصور الوسطى ما
ية إلى أوروبا في العصور السفارات الإسلاميم أتزد العدوي في كتابو القيم  الباحث إبراى

، وقد تضمن ىيا الكتاب ترلة من اتضقائق التارتمية اتظهمة التي أوردىا اتظؤلف بداية الوسطى 
، وقامت على التعايش مة بتُ الدولة الإسلامية وبيزنطةمن حقوق اتصوار والتي كانت قائ

فتها واستقرار حدودىا ق عاصمة تطلاالسلمي مني قيام الدولة الأموية والتي اتخيت من دمش
، ثم تعرض الباحث إلى ت حدا فاصلا بتُ اتظسلمتُ والرومطوروس  والتي كانعند جبال  

عن اتطلافة العباسية عام دبلوماسية التوازن الدولي والتي حدثت نتيجة انفصال الأندلس 
، فأصبحت ىناك دولتان في العالم الإسلامي تقابلهما دولتان نصرانيتان تقا م751

إمبراطورية الروم البيزنطية ودولة الفرتؾة في أوروبا والتي بلغت تغدا عظيما في عهد ملكها 
م وأضحت منافسا قويا وخطتَا 800شارتظان أو كارل الكبتَ كما يسميو الأتظان وذلك سنة 

، وأدى ىيا ة قوتها من الدعم البابوي الروحيعالم النصراني ومستمدلأباطرة الروم على ال
امتها على نصارى السجال اتظتعاظم بتُ الدولتتُ إلى فقدان إمبراطورية الروم الشرقية زع

، يد قد أفرز نشاطا دبلوماسيا قويا، وىيا الوضع السياسي المحتدم واتصدالغرب في أوروبا
تعد ترسل سفاراتها إلى القسطنطينية فحسب بل بدأت تبعث فاتطلافة العباسية في بغداد لم 

، كما مها من الأمويتُ في بلاد الأندلبها إلى بلاد الفرتؾة لتجعل منها سندا وقوة ضد خصو 
أم الروم لم يرسلوا سفاراتهم إلى بغداد فقط وإتفا أرسلوا بها إلى قرطبة عاصمة الدولة الأموية 

، وقد تعم في مواجهة خصومهم من الفرتؾةضدا وسندا في الأندلس ليجعلوا منها أيضا ع
م ( إلى اتطليفة العباسي اتظأمون  829اقتبس الباحث رسالة بعث بها إمبراطور الروم تيوفيل )

بشأن تبادل الأسرى والدفع باتضياة الإقتصادية بتُ اتظسلمتُ والروم فجاء في نص تلك 
، لتضع أوزار اتضر ة، راغبا في فضيلة اتظهادنةاتظساتظ   ...وقد كتبت إليك داعيا إلى الرسالة

وفك ، ، مع اتصال اتظرافق والفسيح في اتظتاجرلكل واحد وليا وحزبا ويكون كل واحد ،عنا
 ( 22)  .اتظستأسر وأمن الطرق
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 التمثيل الدبلوماسي وأخلاقياتو في الإسلام   -2
 التمثيل الدبلوماسي ومشروعيتو في الإسلام   2-1

أعطى الإسلام مكانة ومنزلة عظيمة للتمثيل الدبلوماسي ولم تنانع على الإطلاق من 
، اتظتاتسة تضدود الدولة الإسلاميةمع الأطراف الدولية  والاحتًامإقامة علاقات قوامها الود 

ت الدبلوماسية بناءا على فكرة )عقد وقد تدخض عن ىيه العلاقات تبادل السفراء والبعثا
ص القرآنية أو اتظمارسات ، كما دلت عليو النصو تننح السفتَ أو مبلغ الرسالةليي ( االأمان
ې ې ى چ:، فالقرآن الكريم يشتَ إلى مضمون ىيه الفكرة في قولو تعالىالنبوية

 چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

 .(26:التوبة)
جاء تو ودمو حتى يبلغ ما فإذا دخل دبلوماسي أرض الإسلام كان لزاما حفظ حرم

،  تريع الظروف والأحوال، وأمنو ىو مسؤولية اتظسلمتُ وقادتهم وجب مراعاتها فيمن أجلو
لأمراء يدعوىم فإنو أوفد عددا من الرسل والسفراء إلى اتظلوك وا وفيما يتعلق بممارسة النبي 

رسلا وموفدين من الأقطار القريبة والبعيدة  ، كما استقبل النبي إلى رسالة الإسلام
فأكرمهم وأمنهم وفوق ذلك حفهم بالعناية والرعاية، ومن ذلك استقبالو لرسولي مسيلمة 

فقد عفا عنهما ولم يأمر  الكياب ورغم شهادتهما بأن مسيلمة الكياب رسول الله
 (23)بقتلهما.

، فقد كان يتختَ صو على مسألة التمثيل الدبلوماسيولكمال حر  والنبي 
عو رسالة وم حاطب بن أبي بلتعة   ، فقد بعث النبي تظهنةاالشخصيات اتظناسبة تظثل ىيه 

 حكيمإنك ، فقال اتظقوقس ) أحسنت إلى اتظقوقس عظيم القبط، ودار بينها حوار ومناقشة
كان تلرص كل اتضرص على أن يتعلم ىيا اتظبعوث  ، بل إنو جئت من عند حكيم ...(

، قال ابن سعد في طبقاتو ) وأصبح كل رجل منهم يتكلم لغة القوم اتظبعوث إليهمأو الرسول 
 (24). بلسان القوم اليين بعث إليهم ..(
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كان لو مقاصد وغايات مهمة يأتي على رأسها تغال والتمثيل الدبلوماسي في الإسلام  
 .ا الدين ويدعوا إليها الناس كافةالدعوة إلى الله والتعريف بالأخلاق والقيم التي يتضمنها ىي

ن بهيا ىيا اتظنطلق فإن الإسلام كان سباقا في ابتكار التمثيل الدبلوماسي وإن لم يك ومن
، ولكن التطبيقات العملية لنظام البعثات التي استمرت فتًات الاسم اتظتعارف عليو الآن

، ففي اتطلافة لامية ذاتها كانت واقعا ملموساطويلة في الدول الأخرى أو في الدولة الإس
، فاتظمثلية التي ثليات دبلوماسية تبقى لعدة سنواتفي الأندلس كانت تؽ العباسية وحتى

ىجرية  148  سنة بي جعفر اتظنصورأرسلها ملك الفرتؾة ) ببتُ ( إلى اتطليفة العباسي   أ
الرتزن  عبدطويلا في بغداد قدرت بثلاث سنوات، كما أرسل اتطليفة الأندلسي  مكثت وقتا 

تُ ( وأقام سنتان في ىيه إلى الإمبراطور البيزنطي )قسطنط   ىشام بن ىديل سفتَاالناصر
 .السفارة

، فالرسل والسفراء في الفقو الإسلامي ل الدبلوماسي تمضع لضابط اتضصانةكما أن التمثي
، كما  إىانتهم ولا التعرض تظمتلكاتهمعليهم ولا الاعتداءيتمتعون بحماية خاصة فلا تكوز 

، وتسري ىيه اتضصانة عليهم طيلة فتًة وجودىم طبيعتهامن أية ضرائب مهما كانت  يعفون
 (25)كان وجودىم وقت السلم أو اتضرب  مهامهم سواء انتهاءفي دار الإسلام وحتى 

رسل واتظبعوثتُ باتضصانة كان تمص ال  لقد ثبت في السنة النبوية اتظباركة أن النبي
كان  ، وفوق ذلك فإنو سول للقتل أو التعييب أو التنكيل، فلم يتعرض أي ر الكاملة

ذلك  ، وإذا أعطى أحد اتظسلمتُ أمانا لغتَ مسلم قبل النبي يعطي الأمان لغتَ اتظسلمتُ
أوردت  ، فقد أم ىانئ لرجل مشرك ، وأبلغ مثال نبوي على ذلك إجارةوأمنو وأوفى لو ذمتو

ي من بتٍ ، فر إلي رجلان من أتزائمكة : ) تظا نزل الرسول كتب الستَ أن أم ىانئ قالت
ت فدخل علي بن أبي طالب أخي فقال: تؼزوم وكانت عند ىبتَة بن أبي وىب اتظخزومي قال

فوجدتو يغتسل من جفنة  ، فأغلقت عليهما باب بيتي ثم جئت رسول الله والله لأقتلهما
لى صلاو الضحى ثن ، فلما إغتسل أخي ثوبو ثم صه بثوبهافيها أثر العجتُ وفاطمة تستً 

 ،خبرتو خبر الرجلتُ وخبر علي، فأرحبا وأىلا يا أم ىانئ ما جاء بك: مالانصرف إلي فق
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قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت، فلا يقتلهما  ) صحيح البخاري، باب أمان  :  فقال
 .(3171النساء وجوارىن، رقم اتضديث 

الأمان ليل على مشروعية وقد أترع أىل العلم أن أمان اتظرأة جائز وفي ىيه اتضادثة د
، والشريعة الإسلامية لا تكفل الأمان واتضصانة للدبلوماسيتُ وقت السلم فقط بل واتضصانة

واتظبعوث حتى خلال اتضروب واتظناوشات وتدنحهم في كل الظروف القيام بمهامهم ، 
، وحتى في حال سلمتُ دون اتضاجة إلى عقد الأمانالدبلوماسي لو اتضق في دخول بلاد اتظ

، فإن الإسلام لم تكز بأي حال من الأحوال قتل رسل للرسل والسفراء اتظسلمتُالأعداء قتل 
، فقد تلقى كتاب من مسيلمة الكياب يقول فيو ) من الأعداء وىو ما حدث مع النبي 

مسيلمة رسول الله إلى تػمد رسول الله سلام عليك أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك 
، وتظا قرأ الكتاب الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون( فوإن لنا نصف الأرض ولقريش نص

: ) بسم الله الكياب على الله وكتب إليو يقول تعجب من جرأة مسيلمة على النبي 
الرتزن الرحيم من تػمد رسول الله إلى مسيلمة الكياب السلام على من اتبع اتعدى أما بعد 

 (26) .قتُ (شاء من عباده والعاقبة للمتفإن الأرض لله يورثها من ي
، وتظا دخل ليحمل رسالتو إلى مسيلمة الكياب حبيب بن زيد  واختار النبي 

د أمامو وسألو عن الكتاب عليو وناولو الكتاب غضب وترع قومو حولو وأوقف حبيب بن زي
: إن في أذني فقال لو: )أتشهد أن تػمدا رسول الله، قال: نعم، وتشهد أني رسول الله فقال

وكان يكرر ىيا السؤال واتصلاد يقطع في كل مرة شيئا من جسده صمما عن تشاع ما تقول، 
   .(27 )حتى مات شهيدا 

ىو ذلك الفارق في  وما تنكن أن نقف عليو من قصة حبيب بن زيد مبعوث النبي 
رسول ومبعوث شهد أمامو  ، فالنبي سلام وغتَهمعاملة اتظبعوثتُ الدبلوماسيتُ بتُ الإ

، على النقيض تدام من فعل مسيلمة  ولم يؤذه بل عاملو معاملة حسنةمسيلمة بأنو رسول الله
، واتصدير باليكر أن الشريعة الإسلامية ميزت حيث عيبو ثم قتلو مع مبعوث رسول الله 

يتُ حض على تزاية اتظدن، والإسلام بسماحتو تُ بتُ اتظقاتلتُ وغتَ اتظقاتلتُمني مئات السن
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د جهد ومساع ، الأمر اليي لم يتوصل إليو المجتمع الدولي إلا في القرون الأختَة وبعاتظبعوثتُ
(28).استمرت أجيالا كاملة

                         
 ماسي في الإسلامأخلاقيات العمل الدبلو  2-2

الإسلام ، وباعتبار لى أخلاقيات وقيم ينبغي مراعاتهاالعمل الدبلوماسي عموما بحاجة إ
دينا تلض على معالي الأخلاق والفضائل والآداب فإنو لم يغفل في اتضقيقة عن التمثل بها 

 .شارة إليها في المجال الدبلوماسيوالإ
من بتُ أىم القيم التي تديز بها الرسل والسفراء في الإسلام الأمانة والإخلاص في تبليغ 

ىو اليي أشار إليو القرآن الكريم صراحة ، ىيا السلوك رسالة وأداء اتظهمة على أكمل وجوال
 چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى  چ :في قولو تعالى

 .( 58: )النساء
ىيه الصفة تقتضي من الرسول أو السفتَ أن يكون وفيا تظا تلمل من تبليغ دقيق فيما 

بأي  لا تنثل نفسويتخيه من قرار بعيدا عن أي خلفية أو رأي شخصي لأنو تنثل من أوفده و 
، ومن الشواىد الدالة على ذلك ما جاء في كتاب   أخلاق اتظلوك   حال من الأحوال

تضق على اتظلك ه تحت عنوان آداب السفتَ مت نصو   ومن ا 255للجاحظ اتظتوفى عام 
و، مؤديا ، بصتَا بمخارج الكلام وأجوبتيكون رسولو صحيح الفطرة واتظزاج، ذا بيان وعبارة أن

، وعلى تظا تزل، حافظ يل إلى طمع أو طبع، لا تنومعانيها، صادق اللهجةلألفاظ اتظلك 
 (  29)  .اتظلك أن تنتحن رسولو تػنة طويلة قبل أن تكعلو رسولا  

ومن اتظواقف الشاىدة واتظؤثرة على احتًام ىيا اتطلق الدبلوماسي ىو كيفية تعامل 
وتأثر بو تأثرا بالغا تؽا  ن النبي   رسول قريش واستمع م، فقد وفد عليو   أبو رافعالنبي 

رفض ولم يقبل منو احتًاما لعهود  ، لكن النبي جعلو يقبل على الإسلام ويرغب فيو
، وفق التقاليد يغ وما يتًتب عنو من نقل اتضقيقةالدبلوماسية ومراعاة جانب الأمانة في التبل

ولا أحبس الرد ولكن ارجع إليهم الدبلوماسية اتظتعارف عليها وقال لو   إني لا أخيس بالعهد 
، قال اتططابي   يشبو أن يكون اتظعتٌ في ذلك ي فيو الآن فارجع إلينا  فإن كان في قلبك الي
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، فصار  تظرسل إلا مع الرسول بعد انصرافوأن الرسالة تقتضي جوابا واتصواب لا يصل إلى ا
 (30). يئو ورجوعو كأنو عقد وىيا العقد لازم مدة تغ

، فأثناء حصار بتٍ قريظة ة   تأكيد تعيا اتطلق الدبلوماسيبي   أبي لبابوقصة الصحا
، وأمام اتضصار اتظطبق ي بينو وبينهمونقضوا العهد الي وىم طائفة من اليهود غدروا بالنبي 

، فبعثوا إليو أن أرسل إلينا أبا لبابة يكن أمامهم من بد إلا الاستسلام اليي فرض عليهم لم
 فلما رأوه قام إليو الرجال وبكت، تعم وكان مالو وولده في منطقتهم فانستشتَه وكان حلي

وأشار  : نعمأن ننزل على حكم تػمد قال : يا أبا لبابة أترىالنساء والصبيان فرق تعم وقالوا
، فمضى إلى اتظسجد وربط علم من فوره أنو خان الله ورسولو، ثم بيده إلى حلقو يعتٍ اليبح

وأنو لن يدخل أرض بتٍ قريظة  نفسو إلى سارية اتظسجد وحلف ألا تللو إلا رسول الله 
، أما أنو قد فعل فما :   أما أنو لو جاءني لاستغفرت لوبيلك قال ، فلما علم النبي أبدا

تمفي الأمر وأن أن ، كان بإمكان أبي لبابة لقو من مكانو حتى يتوب الله عليو أنا باليي أط
وىو اليي ائتمنو على سر  ، ولكنو تيكر رقابة الله وتيكر حق النبي يستكتم اليهود

دون انتظار تحقيق أو توقع  ، ففزع ليلك وأقر بينبو وبادر إلى العقوبة التلقائيةعظيم
 (31)عقوبة.

من الأخلاق التي اتسم بها السفراء واتظمثلون الدبلوماسيون في الإسلام قوة الشخصية 
سعد وطبيعة وقيم القوم اتظبعوث إليهم، فقد بعث  والإتظام بفحوى الرسالة واتظهمة اتظوكل بها 

، فاقتحم بفرسو ورتػو خيمة رستم بعي بن عامر إلى رستم قائد الفرس  ر بن أبي وقاص
إننا لا تؿب  :ض واتكأ على رتػو فقال لو رستم: ما دعاك تعيا ؟ فقال لور وجلس على الأ

: لقد بعثنا الله لنخرج أن تؾلس على زينتكم، فقال لو رستم: ما جاء بكم ؟ فقال لو ربعي
العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق 

: أرأيتم لسائو بعد أن انصرف ربعي بن عامر، ثم قال رستم تصلآخرة الدنيا إلى سعة الدنيا وا
، ورغم أن رستم قد أعجب بربعي بن عامر وحاول و أرأيتم من قوتو أرأيتم من ثقتومن منطق

 (32)لا أن قومو رفضوا واتهموه باتصبن.، إمع اتظسلمتُأن يعقد صلحا 
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لبلد ولسان وأحوال من فة احتى ينجح الدبلوماسي في مهمتو لابد لو من معرفة ثقا
، وىكيا كانت عاملة اتظلوك والسلاطتُ والأمراء، وأن يلتزم الأدب والاحتًام في مأرسل إليهم

تظا  تظعاذ بن جبل  ، وفي وصيتو لكل رسول أو مبعوث يريد إرسالو وصايا النبي 
  إنك تقدم على قوم أىل كتاب  :أرسلو إلى اليمن أبلغ مثال ودليل فقد قال لو في وصيتو

يهم تسس صلوات فليكن ما تدعوىم إليو عبادة الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرىم أن الله فرض عل
خي من أغنيائهم فتًد ، فإن فعلوا فأخبرىم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤ في يومهم وليلتهم

ه الوصية اتطالدة تزلت  ، ىيبها فخي منهم وتوق كرائم أمواتعم ، فإن أطاعوا على فقرائهم
اف البلد كثتَا من اتظعاني والقيم فقد أوجبت على السفتَ في الإسلام معرفة ثقافة وأعر 

، وكلها شمائل في أيديهم، ثم التدرج واتضكمة في معاملتهم وعدم الطمع فيما اتظبعوث إليو
، وفي سلمتُالسفراء والدبلوماسيتُ اتظ أن يعلمها ويزرعها في قلوب وأخلاق حرص النبي 

ظيمة ىيا السياق تجدر الإشارة إلى تفوذج متميز في الإسلام ترع الأخلاق والآداب الع
، إنها را قلما تؾد لو نظتَا في التاريخ، وأن تلقق تؾاحا باىواستطاع أن يؤثر في الآخرين

ة التي قام بها الصحابي اتصليل  جعفر بن أبي طالب  إلى اتضبشة وملكها السفارة الناجح
ر قد ولد لو ، وقد بلغ من تأثر النجاشي بجعفر أنو تظا رزق بمولود وكان جعفالنجاشي  

، فاختار النجاشي الله : عبداشي ما تشيت ابنك يا جعفر ؟ فقال، فسأل النجمولود أيضا
 ( 33)لرغم من أن اتضبشة لم تعرفو أصلا.ىيا الاسم لولده على ا

تزلها الإسلام إلى العالم ركزت في مضمونها حقيقة القيم والأخلاق الدبلوماسية التي 
، وتأكيدا على الدعوة إلى اتضوار واحتًام الآخرعلى المحبة والتآخي والاحتًام بتُ الشعوب و 

ىيا اتظعتٌ فقد أعلن الإسلام رسالتو العاتظية إلى كافة البشرية في كل مراحلها وعبر تارتمها 
ک چ : ىدفا أرقى من خلال قولو تعالىحتُ جعل من الرتزة والسلام والإخاء الإنساني

 ، ولم يقل رتزة للمسلمتُ أو اتظؤمنتُ بل قال(107: الأنبياء) چک گ گ گ
 (34)للعاتظتُ، أي للإنسانية أترع .
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، فإن الدبلوماسية الإسلامية قد خلاق والقيم والآداب وغتَىا كثتَمن خلال ىيه الأ
، بل وتفوقت عليها أخلاقيا اتضديثةبادئ وخصائص الدبلوماسية استجمعت كثتَا من م

، وقدمت القانون والاستًاتيجية والاقتصادوقامت على رباط وثيق بتُ الدين والسياسة و 
 . العمل الدبلوماسي الناجح والأمثلللعالم تفاذج فريدة ورائدة في تغال 

 :خاتمة
 : كن الإشارة إلى النتائج التاليةمن خلال ما سبق تن

   كثتَا بالمجال الدبلوماسي وإن لم يتم استخدام اتظصطلح بشكل دقيق فيلقد اعتتٌ الإسلام 
، غتَ أنو قد عبر عنها بألفاظ ومصطلحات متعددة  الأدبيات الإسلامية الكلاسيكية

الدبلوماسية على مستوى  كالستَ واتضكمة وآداب اتظلوك وكلها تشتَ إلى تػتوى وجوىر
 . اتظمارسة

   بط شبكة من العلاقات الدبلوماسية مع الأمم الشريعة الإسلامية ركزت على ر
واتضضارات والمجتمعات الأخرى بنيت على أساس الاحتًام والدعوة إلى الله وتبليغ رسالة 

 ،الإنسانية واتضضارية والأخلاقيةالإسلام وقيمو 
 لدبلوماسية الإسلامية واقعية وليست تغرد ادعاءات ومظاىر وشكليات كما نراه فيا 

، بل ىي تستند على مفهوم السلام العاتظي والثقة بتُ الأطراف الدولية يثةالنظريات اتضد
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ چ: انطلاقا من قولو تعالى

                       .  چۓ﮲ 
   الإشارة إلى العبقرية الدبلوماسية للنبي لابد من  وإلى النجاحات الغتَ مسبوقة في

، كما قو وشمائلو وعفوه وصفحو وإحسانووحكمتو وأخلاالتاريخ البشري من خلال دعوتو 
، والزواج قطع أسباب النزاع واتضرب والصراعكان داعيا للسلم وحقن الدماء و  أنو 

 الدبلوماسي كان ختَ شاىد ودليل على ذلك .    
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  أتذرت اتظراسلات النبوية إلى اتظلوك ورؤساء الدول نتائج مؤثرة وغتَ مسبوقة خصوصا مع
، وإلى (سلام إلى أرض فارس )آسيا، وإيصال صوت الإ(وملكها النجاشي )إفريقيابشة اتض

                            . (بلاط الرومان وقيصرىا )أوروبا
  استمر بعد وفاة النبي النهج الدبلوماسي الإسلامي  وتطور بشكل لافت خلال اتطلافة

، بل ارتقى إلى ؤقتتدثيل دبلوماسي م، ولم يعد ىناك لراشدة وحكم الأمويتُ والعباسيتُا
تهم اتظتميزة مع اتضضارات تدثيل دائم وما صاحب ذلك من توطيد اتظسلمتُ لعلاقا

قدم وسبق حضاري وعلمي لا ، كما مكن من معرفة ما وصل إليو اتظسلمون من تالأخرى
 .نظتَ لو

وفي الأختَ فإن أخلاقيات وقيم العمل الدبلوماسي التي أكد عليها الإسلام من خلال 
التطبيقات العملية والنماذج كانت تهدف إلى زرع السلم والأمان والتعاون الدولي القائم على 

 . اربة كل أشكال التمييز والإقصاء، وتػالاعتًاف بالآخر ونبي التطرف والتعصب
 : ينبغي التيكتَ بها اتالتوصيوىناك ترلة من 

  التًكيز على إشاعة الفكر الدبلوماسي الإسلامي باعتباره إرثا تارتميا وحضاريا مشرقا وبالنظر
 إلى استناده على  جوانب قيمية وأخلاقية يفتقر إليها الفكر الدبلوماسي اتظعاصر . 

 طبيقية والعملية توجيو كل اتصهود البحثية والعلمية من أجل تسليط الضوء على اتصوانب الت
 .للدبلوماسية الإسلامية خصوصا خلال الفتًة النبوية والتي تدثل مرجعا أساسيا في ىيا المجال

عقد اتظلتقيات الوطنية والدولية حول الدبلوماسية الإسلامية وإثراء اتضقل اتظعرفي والفكري 
 بالتًاث الدبلوماسي لدى اتظسلمتُ خلال العصور الإسلامية اتظتعاقبة . 

  اقتًاح تخصص الدبلوماسية الإسلامية في اتصامعات واتظراكز اتصامعية خصوصا في الشعب
 والتخصصات التي تعتٌ بالبحث في اتضضارة الإسلامية والفكر الإسلامي السياسي عموما . 
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